
الفن المعـاصـر في العـراق.امـا النـاقـدة
بـديعـة امين فقـالـت " ان واقعيـة الكم
ستظل مسـاهمة طموحـة وجريئة لها
مكـانتها في ميـدان الفنون التـشكيلية
والتي تـوصل فيهـا الى مـعادلات أكـثر
دقـــــة واقـــــرب الـــــى الخــيـــــال، وان ايـــــة
محـاولــة مخلصـة كـواقعيـة الكم لابـد
من ان تـصل في وقـت من الأوقـات الـى
ماتريد وتتخلص مما بها من سبات.

في كلـمته الافـتتــاحيــة في النـدوة قـال
الـشـاعـر صــادق الصـائـغ"يعتقـد كـثيـر
مـن الـنــــاس ان الإنـــســــان هــــو مــــركــــز
الـكــــــون الأ ان محــمـــــود صــبــــــري قلــب
المعـادلـة ونـزل بقنـاعـات المفكـرين الـى
إيجـاد  معـادلات صغيـرة وحـولهـا الـى
لوحـات يلهج بصـدق تشكلهـا في وعيه
،محــمــــــود صــبــــــري واحــــــد مــن جـــيل
استنفـد البحث عن معـادلة  تـشكيلي
لفلـسفـات وجـوديــة كبــرى ففي تـأريخ

التـشكيل العـراقي المعـاصر
،يـشكل كل من جــواد سليم
وشــــاكــــر حـــســن ال سعـيــــد
ومحمـود صبري ضـلعا من
ضـلــــــــــــوع مــــثـلــــث ذهــــبــــي ،
تجــــســـــدت في أطـــــاره اولـــــى
مــحـــــــــــــــاولات الأتــــــــصـــــــــــــــال
بـحــــــــــركــــــــــات الــــتـحــــــــــديــــث
وســـجـــلـــــــــت مـــحــــــــــــــــــــــــاولات
الـــثلاثـــــــة،علــــــى مـــــســتــــــوى
مـحلــي الــتغــيــيـــــر الأول في
خــــــــــارطــــــــــة رســــم الــــــــشــكـل
الــطـبــيعــي معـتـمــــدة علــــى
الحــــــــــــــدس والأنــــــــطـــــبــــــــــــــاع
والــــتـخــــمــــين وســــــــــــرعــــــــــــان
مـااصـبحت هـذه المحـاولات
مـركزاً لاتجـاهات تحـديثية
تجــمع حــــولهـــا حــشـــد مـن
الــتلامـيــــذ تـبـنــــوا الأتجــــاه
نفـــسه وأسـتــــولــــدوا فـيـمــــا
بعـــــد انمـــــاطـــــا تجـــــريــبــيـــــة

مـــا الـــذي يـضـطـــر شـــاعـــرا مـــا إلـــى
تجــريب الـكتـابــة بلغـة أخــرى ، غيـر

لغته الأم ؟
قد تبـدو كلمة اضطرار غـير مناسبة
.. حيـث يمكـن التـســاؤل عمـا يغـري
شاعـرا للكـتابـة ، غيـر مضـطر، بـلغة

ثانية.
ان تــاريخ الأدب يقــدم أمـثلــة كـثيــرة لـشعــراء
كـرسوا عملهم الشعري في ارض لغوية أخرى
، ولآخـــــريــن اخــتــــــاروا العـــمل والــتــنـقل بــين
ارضـين:الـلغــــة الأم وأخــــرى ســــواهــــا.وكــــانـت
اغـــــــراءات القــيــمــــــة الحـــضــــــاريــــــة والـــنفــــــوذ
الحضاري والثقافي للغة الـثانية هي ما يثير
انـتـبــــاه مــــؤرخـي ودارسـي الأدب في تــــأمـلهـم
وتعلـيلهـم مثل هــذه التجـارب .ولـكن الـشعـر
عـمـل لغــــوي في جــــوهــــره ،ولا يمـكــن إغفــــال
تـأثيـر أية لغـة يؤلف بهـا الشعـر ، بسـياقـاتها
البـنائـية الـداخليـة ،من صـوت ونحـو وصرف
،وبـــسـيــــاقــــاتهــــا الأخــــرى مـن مــثل الـتــــراكـم
والخبـرات التـاريخيـة ،علـى عمـل الشـاعـر في
لغــة ثـــانيــة. ولعل الـشــاعــر )عـمله الــشعــري
تحديدا( في لغة أخرى هـو آخر غير الذي في
لغـته الأم.فــالــشعــر هــو حـــاصل الـتجــربــة /
العـمل الــشخــصي مـن جهـــة وطبـيعـــة اللغــة
)بكـل محـمــــولاتهـــا(المــسـتخـــدمـــة مـن جهـــة
أخــــرى.ويعـبـــر عـن هـــذه الـنـتـيجـــة بـــوضـــوح
الشعـراء الفـرس ممن كتـبوا بـاللـغة الـعربـية
إلـــــى جــنــب لغــتهــم الأم،كــمــــــا يعــبـــــر عــنهـــــا
الـشعــراء الفـــرانكفـــونيــون العــرب والأفــارقــة

بالوضوح ذاته.
ولا تبتعـد التجربـة الفرنـسية لـلألماني ريلكه
بعـيـــــدا عـن هـــــذه المقـــــاربـــــات ولـكــنهـــــا تـــظل
تحـتفــظ بخــصـــائــص تـــأخـــذ مـيــــزاتهـــا مـن
الــطـبــيعــــة الـــشخــصـيــــة لــتجــــربــــة ريلـكه في
الـــشعـــر،كـمـــا لا تـبـتعـــد عـن هــــذه المقـــاربـــات
النتـائـج التي خلـص إليهـا الصـديق الشـاعـر
شـــاكـــر لعـيـبـي مـتـــرجـم ريلـكه الفـــرنــسـي في
مقدمته للأعمـال الفرنسـية الكاملـة لريلكه
الـصــادرة مــؤخــرا عن دار المــدى،والتـي يبــدي
معهــا شــاكــر لـعيـبي حــرصــا لـلتـثبـت من "ان
شعـر ريلكه الـفرنـسي يمـت بصلـة وثيقـة إلى

جـوهـر أعمـاله
الأســـــــــاســـيـــــــــــة
المـــكــــتــــــــــــوبـــــــــــــة

بالألمانية".
وتـبـــدو كـتـــابـــة
ــــــــــــــــــكــــــــــــه ريـــــــــــل
بــــالفــــرنـــسـيـــــة
اخـــــتـــــيــــــــــــــارا ،
بـخلاف حــــــال
كــــثــــيــــــــــــر مــــن
الـــــــتــجــــــــــــــــــارب
الفـرانكفـونيـــة
الـــتـــي تــكـــــــــون
الـــهـــجـــــــــــــــــــــــــــرة
الـلـغـــــــــــويـــــــــــة ،
وبـــــــــالـــتـــــــــالــــــي
الاغـــــــتــــــــــــــــــراب
الـــثـقــــــــافي ، في
مـعــــــظــــمـهـــــــــــــــا
هــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
واغــــتــــــــــــرابـــــــــــــا
اضـطـــراريين..
لــكــــن ريـلــكـه ،
ومــثل أوربـيـين
آخـــــــــــــــــــــــــريــــــــــن
سواه،لا يخفي
افـــــتـــــتــــــــــــانــــــــــــــا
بــــالفــــرنـــسـيـــــة

وانـسحــارا بــألق نفــوذهــا الـثقــافي ،وتحــديــدا
الإبــــداعـي.وهــــو افـتـتــــان وصـفه الأمــــريـكـي
دونالد برانـي مؤلف سيرة ريلكه بـالانكليزية
"إذعانا لهذه اللغة الرائعة" ،وتعبيرا صريحا
عـن شعـــوره "بـــان الألمـــانـيـــة قـــد أوصلـته إلـــى
القليل فـقط من التجـريد". بخلاف مـا عبر
عـنه ريلـكه نفــسه في واحـــدة من رســائلـه من
ان الفــــرنـــسـيــــة كــــانـت "ألــيفــــة إلــيه مــثلـمــــا

الألمانية".
شـاعـر ألمـاني آخـر عـظيم هـو غـوته يـرى "أننـا
لا نستطيع فعل أمر عـظيم في لغة أجنبية".
وهـذا الإعلان الـغوتـوي يحيـل إلى مـسؤولـية
اللغـــة وحـــاضـنـتهـــا الـثقـــافـيـــة القـــومـيـــة في
عـملية الـتأليف الأدبـي ،وبالأخص الـشعري.
لـكــن مـــثل هــــــذا الإعـلان يهـــمل الـــطــبـــيعــــــة
الـشخـصيـة لـلعمل في الـشعـر.وتجـربــة ريلكه
تحتفظ بخصائص نادرة تنطوي على أعمق
مـا تكون علـيه الطبـيعة الـشخصـية للـشعر..
فـالـشـاعـر الـذي يـقيـم في البــرزخ اللا مــرئي
بين الــشعـــر والفلــسفــة قـــدم مثــالا مــدهـشــا
لـصــورة الـتـفكــر في الــشعــر ، صـــورة لا يكــون
فيهـا الشـعر صـدى باردا لـتفكيـر الفيلـسوف
مـثلـمـــا لا يكــون فـيهــا )الـتـفكـيــر( الــشعــري

رغوة بائدة لميوعة الخيال واللغة المبتذلة. 
تسمح مثل هذه الخصائص النادرة في تاريخ
الشعـر لشـاعـر نـادر مـثل ريلكه ان يكـون حـرا
في الــتــنـقل بــين مـــــواطــن لغـــــويـــــة مــتعـــــددة
..خــصــــوصــــا حـين يـكــــون وجــــوده في الـلغــــة
الـــــثـــــــــــــانـــــيـــــــــــــة وجـــــــــــــودا "ألـــــيـفـــــــــــــا" غـــــيـــــــــــــر
مستوحـش..وستكون تجربة ريلكه الباريسية
ومـن ثـم الــســـويــســـريـــة وانـــدمــــاجه ،لغـــويـــا،
بفــرنـســا وانـهمــاكـه بتـــرجمــة اشــد الـتجــارب
الـشعــريــة الفــرنــسيــة صلــة بعـمل الـشعــر في
الـلغــــة ،تجــــربــــة مــــالارمــيه وفــــالـيــــري مــثلا،
تعــبــيــــــرا عــن اســتــيـــطــــــانه الحــــــر في الـلغــــــة

الفرنسية والفته فيها.
مع هـذا.. لن يكون
الحديث عـن تمايز
قــــيــــمــــي مــــــــــا بــــين
ريـلـــكـه الألمـــــــــــــانـــــي
وريـلكـه الفـــرنـــسـي
إلا حــــــــديـــثــــــــا عـــن
تمـــايـــز مـن المـمكـن
اقــامـته في تجــربــة
الـعـــمـل حـــتــــــــى في
داخل إطــــار لغـــوي
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ريلـكه الألمــاني..فــرنــسـيــا
ملاحظات في الشعر

عبدالزهرة زكي

نسمح مثل
هذه الخصائص

النادرة في
تاريخ الشعر

لشاعر نادر مثل
ريلكه ان يكون
حرا في التنقل

بين مواطن
لغوية متعددة
..خصوصا حين

يكون وجوده
في اللغة

الثانية وجودا
"أليفا" غير

مستوحش

المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

11 رواية و5 مجموعات قصص
قصيرة استطاع روسيل أن يرسم

لوحة مؤثرة عن أميركا المعاصرة ؛
أميركا المصابة بعلل كثيرة فمن

اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية
إلى الحروب الإمبريالية. قصص

روسيل تتكلم عن المنسيين في هذا
الثراء الأمريكي كما إنها تنتقد بشدة

المتنفذين والنفعيين. ولد روسيل
في 1940 من عائلة عمالية فقيرة إلا
إن روسيل وصل إلى مصاف كتاب

الدرجة الأولى في بلده وذلك
بفضل قوة إرادته وقوة مخيلته.
التناقض هنا هو إن نجاح روسيل
الاجتماعي والمادي يجسد تحديدا
ذلك الحلم الأمريكي الذي يعمل

الكاتب على فضح خلله وأمراضه. 

في ندوة أقامتها دائرة الفنون التشكيلية 

محــــمــــــــــود صــــبري وواقـعــــيــــــــــة الــكــــم

دائــــــرة الفــنـــــون اعــــــدت ملــــصقـــــا عــن
المحـــتـفــــــــى بـه وزع بـــين الحــــــــاضــــــــريـــن
ضمـنتـه كلمـة عـن الفنـان قـالـت فيهـا
)ان لمحـمــــود صـبــــري الفـنــــان الــــرائــــد
الـــــــذي نـحـــتـفـــي بـه الـــيـــــــوم مـــنـجـــــــزاً
إبــداعيــاً متجـدداً وبـصمــاته المتـمثلـة
بأشتغـالات تعبيريـة صارخـة وواضحة
المعـالـم في سيـاق حـركـتنــا التـشكـيليـة
منـذ أوائل خـمسـينيـات القـرن المـاضي
..وفي تلـك الحقـبـــة المــبكـــرة الخـصـبـــة
بـــالمخـــاضـــات الفـنـيــــة عكــسـت اعـمـــال
محمود صـبري حسـاسية مـفرطة ازاء
قـضــايـــا المجتـمع والأنـســان جـســدتهــا
لـــــــوحـــــــات مــثـل مـلـحــمـــــــة الجـــــــزائـــــــر
والــــــشهــيــــــد وســــــواهــــــا،وفي نـــظــــــريـــته
المعـروفة )واقعيـة الكم(التي كـرس لها
مـــعــــــــــــــــــــــــــرضـــه الــــــــــــــــــــشـــخـــــــــــــــصــــــــــي في
بـــراغ1971افـتــــرض نهـــايــــة للــتجـــربـــة
الـبــصـــريـــة والمــنجـــز الجـمـــالـي الـــذي
تـــواتـــرمـنـــذ بـــدايـــات الإنــســـان الأولـــى
مـــرورا بفـن عـصــر الـنهـضــة، وان هــذا
الأحـتفاء بمحمـود صبري الـذي انهى
الـعقـــــد الــثـــــامــن مــن حــيـــــاة حــــــافلـــــة
بــالمعــرفــة والإبــداع هــو اشــارة اعتــراف
برمـز من رمـوز الحركـة التـشكيلـية في
بلــــدنــــا ودعــــوة لــضــم مجـمــــوعــــة مـن
اعماله الـى مجموعـتنا المتحفـية وهو
تحـيــــة له مــن العــــراق الــــذي هــــاجــــره
وظـل حــــــــاضــــــــرا فـــيـه بــــــــإسـهــــــــامــــــــاتـه
الـثــرة.وعـبــر الـنــاقــد عــادل كـــامل عـن
رأيه بــالـفنــان مـحمــود صبــري والــذي
ضـمــنه كـتــــابه)الحـــركـــة الـتـــشكــيلـيـــة
المعـــــاصــــــرة في العـــــراق( "ان كــتـــــابـــــات
الفـنــــان الــنقــــديــــة الـتـي تـــــرجع الــــى
مـــرحلـــة الـتـــأسـيــس عـبـــرت عـن رؤيـته
ومــــوقفه الـفكـــري لمعـنـــى الفـن ولـــدور
الفنـان بـاسلــوب استنـار بـالتـراث غيـر
المـبـــاشـــر كـمـــا اســتجــــاب للاتجـــاهـــات
الـــتـقــــــــدمـــيــــــــة في الـفـــن الأوربـــي،وانـه
اسـتطـاع ان يـشكل اتجـاهـا مـتميـزاً في

افـــــــــراح شـــــــــوقـــي

نظـمت دائرة الفنون الـتشكيلية في وزارة الـثقافة ندوة
بعـنــوان)تحـيــة الـــى محـمــود صـبــري(فـنــان الحـيــاة
والمسـتقبل،قـدمهـا لجمهـور من المهتـمين ومتـابعي
الفـن التــشكـيلـي العـــراقي الـشــاعــر صــادق الـصــائغ
والـتشـكيلي سـعدي الـطائـي وجواد الـزيدي،أدار الـندوة
الفنـان سعـد نعمـة مـديـر مـركـز الـدراسـات التـشكـيليـة .

روســـيـل بــــــــانــكــــــس : أحــــــــد الـــنـــبـلاء الـغــــــــاضـــبـــين
ثـيــرثـــانكــر شــانــدا

ترجمة د.سندس فوزي فرمان

مازن لطيف

تناول العدد الثـاني  من مجلة إضافات "اكاديمية
فصليـة محكمـة " الصـادرة عن الجمعيـة العربـية
لـعلم الاجـتمـاع مـلف الهجــرة اسبــابهــا وتنــوعهـا
ومـــا تفــرزه مـن آثــار في المجـتـمعـــات ، فقــد تـنــاول
غـسـان الحــاج أستــاذ الانثـروبـولــوجيـا والـنظـريـة
الاجتمـاعيـة في جـامعـة ملبـورن مـوضـوع الهجـرة
ودور الــذاكــرة والـطعـــام في عمـليــة انـشــاء مـــوطن
حـيـث يقــول ان هـنـــاك علاقــة تــربـط بـين الـبـيـت
والطعــام وتتجلـى الـسلطـة الايـديـولـوجيـة لهـذه
العلاقـة في العـديـد من شـؤون الحيـاة اليـوميـة  ،
يسـتنتـج غسـان الحـاج في دراسـته بتـأكيـده لفكـرة

ملف الهجرة  في العدد الجديد من مجلة إضافاتدوريات

روسيل بانكس

بـأعمـاله السـتينيـة والخمـسينيـة أما
نــــظـــــــريــتـه فـــــــأنـهـــــــا فـقــــط لـلـجـــــــدل
والمـناقشة .وقـارن الطائي بـين نظرية
مـحمــود وبـين النـظــريــات الـتي جــاء
بها الـتكعيبـيون والـسريـاليـون والتي
اســتــمـــــرت لحـــــد الآن في حــين بقــيــت

نظرية الكم محدودة التأثير. 
وقـدم الــدكتـور جـواد الـزيــدي  كلمـة
عــن الفـنـــان المحــتفــــى به قـــال فــيهـــا
"اعتقــد اننـا يجـب ان نقف بــاحتـرام
أمــــام تجــــربــــة محـمــــود الـتـي شـكلـت
ملامح المـنجـز الـفنـي العــراقي واعـد
محـمــــود صـبــــري وشــــاكــــر حـــسـن ال
سـعيـــد همـــا المنـظــران الـــوحيــدان في
التشكيليـة العراقية ولـيس معيبا ان
يـنــظــــر الفـنـــان لــتجـــربـتـه ،فكـم مـن
المـــنـجـــــــــز الـفـــنـــي الـعـــــــــراقـــي مـــنـــــــــذ
اربعينـيات الـقرن المـاضي وحـتى الآن

يقع في خانة الحداثة الفنية.

الـتي تـلت احــداث 2003وكـــانت كــارثــة
نهـب المـتــــاحف مـن اكـبــــر خـــســــائــــرنــــا
الثقـافيـة ولـلأسف ايضـا فـان لــوحتي
محــمـــــــود اللــتــين ضـــمهــمــــــا المــتـحف

سرقتا ايضا. 
امـــــا الفـنـــــان سعــــدي الــطــــائــي فقــــد
تحــدث في كلـمتـه عن مـحمــود صبــري
قـائلا"لـدي ملاحظـات علـى عمل هـذا
الفنـان وقـد أكـون قـاسيـاً علـى زمـيلي
وصـــــديقــي الـــــذي عـــــرفــته في بـــــدايـــــة
الــسـتـيـنـيــات  عـنــدمــا كـنــا أعـضــاء في
الهـيـئـــة الإداريـــة لجـمعـيـــة الفـنـــانـين
العـراقـيين وكــان طيـب الخلق والـقلب
ومحـبــــوبــــا بـين زمـلائه ومـخلــصــــا في
عمله امــا نظـريـته التـي أثيـرت اليـوم
فــدعــوني أتـســاءل)كـم من طـلبـتنــا في
أكـــاديميــة ومعــاهــد الـفنـــون الجمـيلــة
يـــذكـــر نــظـــريــــة الكـم عـنـــدمـــا يـــذكـــر
محــمـــــــود صــبــــــــري؟ محــمـــــــود عـــــــرف

جـــــديـــــدة تــــشــبع رغـــــائــبهــم ورغـــــائــب
الأجـيال اللاحقـة،ويمكن ملاحـظة ان
محـمود مـنذ بـدايته الأولـى كان اكـثر
اهـتـمـــامـــا بــشـــواغـل الفلــسفـــة والهـم
الأجـتمـاعـي وستـأخـذ هـذه الـشــواغل
وحــسـب مكــان الـصــدارة في لــوحـــاته ’
اطــــــــروحـــتـه في واقـعـــيــــــــة الــكـــم فــــــــان
مفـاهيـم الفنـون المتـوارثـة ابتـداء من
الكهــوف وانتهـاء بـأخـر مـدرسـة فـنيـة
معـاصرة ،سـتتراجع امـام الأكتشـافات
الــتــي حـققـــتهــــــا علــــــوم الــــــذرة وكــــــان
اسـتـنـتـــــاجه الأســــاسـي هــــو ان الـعلـم
وحــده يكــشف المــاوراء وهــذا يعـني ان
الفـن الجـــديـــد سـيقــطع علاقـته بمـــا
خـــــــزنــتـه الـــــــذات مــن مـعـــــــارف حـــــــول
الأنـســان والــطبـيعــة، ومن المــؤسف ان
القـــواعـــد والأصـــول الـتـي اعـتـمـــدهـــا
محـمــــود في بـنــــاء لــــوحـــــاته لــم تعــــد
متـوفرة الآن ، لقـد ضيعتهـا الأحداث

"كتـابـة الـروايـات هي الـوسيلـة في مـواجهـة الغمـوض
والأســــرار" بهـــذه الـكلـمـــات بـــدا الـــروائـي الأمــــريكـي
روسيل بـانكـس حــواره معنـا. أثنـاء وجـوده في بـاريـس
وذلك بمنـاسبـة صـدور التـرجمـة الفـرنـسيـة لـروايته
السادسة عـشر والتي تحمل عنـوان "المحمية". يقارب
عمـر بـانـكس الـسبعـون عـامـا ويـذكـرك محيـاه بنبلاء

للإمبـرياليـة الأمريـكية وخـصوصـا في أفريقيـا وجزر
الأنــتــيـل ؛ حــيــث يــــضـع في أعــمـــــــالـه مـــــــا يـــــســمــيـه
"بــالقطـبيـة الـثنـائيـة" الـرمـزيـة ويـسبـر غـور علاقـات
الـهيمنـة وسوء الفـهم التي تمـارسها أمـريكـا مع هذا

الآخر البعيد ومع ذلك فإنه قريب جداً. 
روايتـه الجميلـة جـدا "قـارات سـائـرة علـى غيـر هـدى"
والـتـي اخـتـيـــرت لجـــائـــزة بـــولـيـتـــزر الـفخـمــــة وذلك
عنـدمــا نشـرت الـروايـة في الـولايـات المتحـدة في 1986
وتـتناول هـذه الروايـة عالم المهـربين ولاجئـوا الزوارق
الهــايـيتـيين. ومـن خلال القــدر الــذي يــربـط مهــرب
أبـيــض ولاجـئــــة هــــايـيـتـيــــة هــــاربــــة مـن الـبــــؤس في
جـزيرتهـا وتحاول أن تعـيد بـناء حـياتهـا من جـديد ؛
ومــن خلال هـــــذا القـــــدر يحـــــاول بـــــانـكـــس يــتــنـــــاول
السـياسـة العـرقيـة الضـمنيـة لكل التـاريخ الأمـريكي

منذ عام 1492 بحسب بانكس. 
أما أشهر روايـاته التي تحمل طابـعه المتميز فهي بلا
شـك روايته "الحبيـبة الأمـريكيـة" )2005( والتي تقع
أحـداثهـا بين لـيبيـريـا والـولايـات المتحـدة. من خلال
مسار امـرأة شابة ناشـطة في حركات المـعارضة لأعوام
الــسـتـيـنــــات يكــشف هــــذا الكـتـــاب دوالـيـب وغـمـــوض
الــسيـاسـة الخــارجيـة. يـدرج هـذا الاهـتمـام المـسـتمـر
لبــانكـس إزاء العـالـم الثــالث والـدول المـداريـة ضـمن
نفــس المـنــطق العـــام لأعـمـــاله ألا وهـــو إنهـــا أعـمـــال
مـلتــزمــة جــدا تكـشـف عن الـشــروخ الاجـتمـــاعيــة في
بلـــده وفي عـصــــره وذلك ضـمـن نفـــس تقـــالـيـــد كـبـــار
الــــــروائــيــين الأمــــــريـكــيــين أمــثــــــال دوس بــــــاســــــوس،

ستاينبك، فوكنر. 
يحتفـى اليـوم ببـانكـس بـاعـتبـاره واحـدا مـن الكتـاب
الـــرئيــسين في جـيله وهــو معــروف في العـــالم بــأســره
بـفضل ترجـمة كتبـه إلى عشـرين لغة وكـذلك بفضل
تحـــويل العــديــد مـن روايـــاته إلـــى أفلام سـيـنـمــائـيــة
)"شجـن" ؛ "أيـــام جـمــيلـــة قـــادمـــة" وغـيـــرهــــا(. يعـــد
روسيل بانكس جزء من المؤسسة الأدبية في بلده فهو
عضـو في الأكاديمـية الأمـريكيـة للفنـون والآداب وهو
أسـتـــاذ "الكـتـــابـــة المـبـــدعـــة" في الجـــامعـــات الـــرفـيعـــة
المـستـوى مثل جـامعـة بـرنـستـون وجـامعـة كـولـومـبيـا
وأخـيـــرا ولـيــس آخـــرا رئـيــس مـــؤســس لــشـبكـــة مـــدن
شمــال أميـركـا الـتي تـسـاعــد سنـويـا في مـنح اللجـوء

واستقبال الكتاب المهددين في دولهم.

يـتـمـنــــى أن يكـــون مـــا هــــو علـيه الآن ؛ ذلـك الفـنـــان
الـشهير جـوردان كروفـز ولكنه أيضـا )...( كان يتـمنى
أن يـكـــــون واحـــــدا مــن أولــئـك المــــظلـــــومــين ؛ أولــئـك
الــضحــايــا الــذيـن يــسـحقهـم الأغـنـيــاء والمـتـنفــذيـن
بــأقــدامـهم )...( ؛ كــان يــريــد أن يكــون واحــدا منـهم.
كـان يغـبطـهم لأنهـم بلا نفـوذ. الحـرمـان مـن النفـوذ
هــذا كــان دلـيلا في نـظـــره علــى الـبــراءة الـتـي تخلــى
عـنها مـنذ وقـت طويل ؛ مـنذ عـودته من الحـرب حين
رفـض أن يعمل إلى جانب والـده النجار وترك زوجته
ورحل بــاتجــاه الـشــرق.. إلـــى نيــويـــورك...كي يـصـبح
فنـانـا". هـذه الصـورة هي ذاتهـا صـورة روسيل بـانـكس
فهـــو كـبــطـله جـــوردان كـــروفـــز صـــورة شـــاخــصـــة عـن

النجاح الشاخص للحلم الأمريكي. 
يـوضح بـانكـس قـائلا : "لـو لـم أصبح كـاتبــا لانتهـيت
في سـن مـبـكــــر في أحــــدى الـكــــراجــــات أو الـبــــارات في
فلـوريـدا". ونـراه يعـود دومـا إلـى الحيـاة مع المخـدرات
والكحــول والعـنف ؛ تلـك الحيــاة الـتي كــان يـعيـشهــا
خلال أعــوام الــسـبعـيـنــات والـتـي بــدأ فـيهـــا الكـتــابــة
وشـجعـه علـــــى ذلـك نــيلــــســــــون الغـــــريــن الـــــذي قـــــرأ
نصــوصه الأولـى. سـاعـدت الـكتـابــة روسيـل أن يلتـزم
بـالنظـام وبمنهج محـدد وبأن يفهـم وينظم الفـوضى
المـــســتفـحلــــة في حـيـــــاته الخــــاصــــة وذلـك مــن خلال
الخـيـــال الـــذي يعـــود وبــشـكل تــسلـطـي إلـــى الجـــروح
الـعمـيقــة في حيــاته ألا وهـي العـنف العــائلـي وغيــاب

الأب وقسوة الحياة اليومية.
تجتـاز هذه الثـيمات كل أعمـال روسيل بانكـس المليئة
بـــــالــــشخــــــوص الهـــــامــــشــيــين وغــيـــــر المـــــرغــــــوب بهــم
والمقـصـيين عـن الحلم الأمـريـكي. أمـا الـنمـاذج الـتي
اقتـدى بهـا روسيل بـانكـس فهم والـت وايتمـان، جـاك
كـيــرواك، ونـيلــســـون الغــريـن. وفي حــديـث قــريـب مع
صحفية كنديـة قال "الأمريكي" شـارحا : " لم أتصور
مطلقـا إنني يمـكن أن أصبح كـاتبـا حتـى قـرأت كتـاب
كـيـــرواك "علـــى الـطـــريق" فـمـــاضـيه وســـوابقه كـــانـت

شبيهه لماضي وسوابقي. 
يـرسم بـانكـس الظلـم الاجتمـاعي الـذي حـول الحلم
الأمــــريكـي إلـــى كـــابـــوس بـــالـنــسـبـــة لعـــدد كـبـيـــر مـن
مـواطنـيه ويحلل في روايـاته الأولــى كيف إن الـطبقـة
والعـرق تـشكل المجـتمع الأمـريـكي. كمـا إنه أهـتم عن
كـثب بــالـنتــائج الإنـســانيــة والجغــرافيــة-الــسيــاسيــة

روما المـرحين إلا إن التمرد
واضـح علـيـه وتكـــشف عـنه
حـبـــة المـــاس الـتـي تـتــــوهج

على أذنه. 
أثــنـــــــاء قـــــــراءتـه المـــــــؤثـــــــرة
لمقاطع من تلك الرواية في
أحـــــــد مــــــســـــــارح بـــــــاريــــــس
الكـبيــرة تمهل كـثيــرا علـى
المـوضوع الـرئيـسي للـرواية
ألا وهـــــو لقــــاء الـبــطـل مع
ــــــــــــــــة" في ــــــــــــــــرأة الــلــعـــــــن "الم
الـــثلاثــيــنــــــات مـــن القــــــرن
المــــــــاضـــي. إلا إن المجـــتـــمـع
الأمـــــــريـكــي هـــــــو بـلا شـك
المـــوضـــوع الأســــاس واللغـــز
الرئـيسـي في هذه الـرواية ؛ ذلـك المجتمع المـستـقطب
بــشـكل مـــؤلـم بـين أغـنـيــــاء وفقـــراء وبـين مـتـنفـــذيـن
وهامشيين. يجعل بـانكس من هذا الاسـتقطاب مادة
كتـابـه الملتـزم والمـثيـر للـشفقـة. حـيث يــراقب الكــاتب
هــذا المجـتـمع وللـمــرة الأولــى في روايـــاته مـن جــانـب
الأثـريـاء الــذين نــراهم هـم أيضـا غــارقين بـأســرارهم

المخزية والتي لا يمكن البوح بها.  
تجري أحداث روايـته "المحمية" على شواطيء بحيرة
أديــرونــداكـس الــواقعــة في ولايــة نـيــويـــورك وذلك في
أحضان طبيعة رائعة وبكـر يمتلكها بعض "القلة من
الــسعـــداء". هــــذا المكـــان المـمـتـــد علـــى عـــدة آلاف مـن
الهـكتـارات هـو "المحـميـة" المـسمـاة بهــذا الاسم والـتي
تعيش فيها عائلة كولي الفاحشة الثراء ومعها بضع
عــوائل أخـــرى من الـطـبقـــة البــرجــوازيــة الكـبيــرة في
الـضفـة الـشــرقيــة لأميـركــا. تعيـش العـائلـة كــولي في
فـيلا فـخمــة جــدا. ونـحن في صـيف عـــام .1936 تبــدأ
الـروايــة بحفل كـبيــر تقيـمه العـائلـة كـولـي بمنــاسبـة
عيــد الاسـتقلال. يـضـطــرب هــدوء المكــان بــالحـضــور
الصـاخب لأحـد المـدعـوين وهـو جـوردان كـروفــز حيث
يـصل علــى متن طـائــرته المــائيــة الصــاخبـة. جـوردان
فـنـــان غـنـي ومــشهـــور ومعـــروف بمــــواقفه الـيــســـاريـــة
وبمجرد وصـوله أثار الاضطـراب لدى مضـيفيه وكان

وجوده سببا في زيادة تفرقهم. 
تحــدثنــا زوجــة كــروفــز عـنه فـيمــا بعــد قــائلــة : "كــان

ـ ـ

جــنــيف الــتــي تــــــواصل دراســتهـــــا عــن الــيهـــــود في
العـراق فقـد كـتبـت عن هـويــات اليهـود العـراقـيين
وفقــاً لمــذكــرات يهــود بغــداديـين  فقــد  قــارنـت بين
جـيلـين  من الـكتــاب الجـيل القــدامـي من الـيهــود
الـذين مـثلتهم بمـذكرات كـاتبين هـما أنـور شاؤول
ومـيــر بـصـــري مع جـيل الــشـبــاب الــذيـن مـثلـتهـم
بكــاتبـين ايضــاً همــا نعيـم قطـان وحــزقيـال حـداد
حيـث لكل جـيل رؤيـته الــسيــاسيـة والاجـتمــاعيـة
والـفكـــريــــة وفي علاقـتهـمـــا بـــوطـنهـمــــا العـــراق  ،
وحــــاولـت الـبــــاحـثــــة ان تـــظهـــــر بعــض الجــــوانـب
المـتنــاقضــة بين الافـراد داخـل الطـائفــة اليهـوديـة
حـيث اسـتنـد الــى الفـهم الفــردي لهـؤلاء الـكتـاب
للــوطن والاخـتلاف بين جـيلين قـريـبين احــدهمـا

من الاخر.

تمفــصل ذكـــريـــات المهـــاجـــر الـتـي تـتـمحـــور حـــول
مفهـوم " هناك في الـوطن " بعملـية إنشـاء الموطن
التي يـنشغل بـها المهـاجرون بـاعتبـارها جـزءاً  من
عـمليـة الاستقـرار في الـبيت الجـديـد. ويقـدم بـول
طبـر بحثه عـن )اللبنـانيـون والجريمـة الإثنـية في
سـيــدنـي( الأبعــاد الاقـتـصــاديــة - الاجـتـمــاعـيــة ،
ثقافيـة وفضائـية بعد ان اسـتقبلت سيدنـي غالية
المهـاجــرين اللـبنـانيـين ..  وتنـاول  سـتيـورات هـول
البــاحث في الــدراســات الـثقــافيــة  دراسـته حــول "
الهــويــة الـثقـــافيــة " بـــاحثــاً في الاسـئلـــة المتـعلقــة
بالهوية الثقـافية والنظر الى مسألة وجود " أزمة
الهـويـات " والـعنـاصـر الـتي تـتكـون مـنهـا ولـيهـود
العــراق   ومــذكــراتهـم  في بغــداد كـتبـت  البـــاحثــة
ألين شـليـبفــر  البــاحثـة الـسـويـسـريـة في جــامعـة


